فيتس 7 


اخطد ري الابداع ادن المع من 


ٍ ابا ليب التلهم ال« قيمه ود ورها نى 
1 


دا اد اد ادادطاد ددعل ددعم عومد ا 1 عاد علد اد 


ا ل اشح مت .عمسم سم سؤر 
لسعسسورل لماك له هد جسم سس سس حل 


الاستاذ في "كليو ' التربيه. نك جامعة: يبعقداد 


اساليب التعليم العقيمسة ود ورها في اخحماد قح الابدام 
لدى الدافس سحل 
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من دواعي الخبدة والاعتزاز ان تتاح لي قرمة المساهمة بالعدوة العلميسة 
الشٍ يقيمها مكتب شوثون الطلاثم » وانه ليسرني كثيرا '' أن اشود بالجهود الس 
ييذلها مكتب شوثون الطلائع في هذا الباب ٠‏ فالادلفال كما تعلمون - هسم 
زبلة العياة الدنيا » والمنزل الذى يفشر للاطفال نبد وعليه امارات الكثابسسسة 


والبوثس ٠‏ وكذا الحال فى المدزل الذى يتعرضر ا دطفاله للمرضن أو التش سسويه 
او الضعف الجسمي والعقلي »وال سرة - بصورة عامة والام على وجه التخمصيسسسون - 


تخمرها| السعادة عند ما يولد الحلفل سويا ''يتمتسع بالسحة وكامل الجسم 
والحقل والعواطف ٠٠‏ كل ذلك لان الدافل يرتبدا. أوفقا روزا طباظ مس سير 
تعره وامانيها في المستقبل الافذيل » وما ينطبق على الاسرة في هذا الشأن 
ينطبق على المجتمع بأشره لان اطفال اليوم هم اعدراء مجتمع الغد . 

ترتبط قد رات الطفل الابد اعية بالخيال عنده ارتباطا " وكا" -٠٠٠مءء.مه‏ 
والخيال هو في «ومره الجا سب غير الواقمي في حياة الانسان الحقلية وان كاسست 
عناصره او قوماته مستمدة في الاصل من البيكة التلبيحية والا جتماعية العي يعيتسطن 
فيها الانسان :4ه وهذ يعني ا نالخيال يعبر عن نفسه في التأليف او الجسسسسم 
(غير المألوف ٠‏ او الخريب ) بين أشياء طديسه محسوشةقد كون متباعدة عسسن 
بعضسها في الزمان والكان لخرض,! ذلهارها بأشكال او هيئات (غير مألوفة ايضا" ) » 

والخيال يعبر عن نفسه بأوضم اشكاله في المجال الفي وفن الاذب ءلا سسيما 
الشسعر ٠ ٠‏ وفي الشعر العزبويالذ ات وبخاصة القد يم مددأثلة رائغة من تسذا 
القبيمل ٠‏ وللخيال د رجات صاعدة متفاوتة البحد عن الواقع المحسوس » وكلما كسسسسان 
الخيال ( السليم بالطبع ) أكثر بحد !"من الواقعكان ارقى *٠‏ وهو الذى يظظلهر لسدى 
فدااحسسل العلما* وكيار الفدانيين والشسسعراء ٠‏ 


ب بلبسيع معنا" عد 


لتربية الخيال عند الدافل من سن صكرة |همية خاصة * ٠‏ وهنا تبدو 
كانة القصص الخرافية الس يقرأها الكبار للاطفال ( او يرووبها لهسم ) 
شريطة ان كون 4# القسص ذ ات محتوى او منزى اخلاقي ووداني وفسمسير 
مخيفة وسسهلة إل سلوب واضحة المعنمى »كما تلهر ايضا '" اهميته ‏ أصفاه 
الكبار للقصص الخيالية الملفقة الني يرويج! الا طفال للكبار ويتحد كف سون 
بها احيانا '' عن الفسسهم ٠‏ 

وعلى الكبار أن يبتعد وا عن اتهام الاحلفال بالكذ ب في قل حصذه 
الحالات الخيالية لان تلك القمص ليست كاذية ( بالمعى الاخلاتي ) 
بل هي غير واقعية او من نسسسج الخيسسال * 

وتعبر ابد اعية الدلفل منذ سن بكرة ايذنا ' عن نفسج] باستخد امه 
الاشياة والاد وات المنزلية المألوفة بأشكال غير مألوفة لتحقيق اغراض جد يسسدة 
غير مألوفة ايذبا " ( لدى الكبار ) * هذ! يعني ان الادافال يدثرون السسسى 
الاشيا* المادية المألوفة وعلاقتها ووناائفه! فى دوعقريدة جد يدة ( غريبة يدااسسر 
الكبار ) وتد كون نافهة ايضنا" يدر الكبار ‏ وهذا واضح ايخ" في الحسسساب 
الادلفال ورسر مهم واسئلتهم وفي تعليلاتهم فلا بد والعالة هذه مسسسسسن 
تشسسجيح مباد رائهم الفردية وتلميتها واثرائه! وتطويرها * 

اما تحليلات الا دافال للاحد اث والعلاقات والظلوا هر الدابيحيسسسسة 
والصلات بين الاسباب والدتائج ( المضحكة احيانا " بدثار الكبار ) فلا ينبعسي 
من الناحية التربوية ان يحول الكبار دون تعبيرها عن نفسها إذ! لم يكن هنساى 
مالع !.جتماعي او اخلاقي وجيهه يسسطزم تحد يلجا وفق مسنوى لضع الحلفل الا جتماعي 
والثقافي « * وعل الكبار المعيدلين بالدافل ان بيتعد وا داثما " عن التزيبت 
الا جتماعي وان يراعوا ميستوى دضبج اللفل العقلي والثقافي وان يتذكروا دائما" 
الهم انفسهم سبق وان مروا بمرحلة نمومشابهة ٠٠‏ وللعامل السايكويولوجي والثقافي 
الذى يكمن ورا* تعليلات الا دافال الداريفة والخريبة هو الفجوةالكبيرة الموجسودة 
بين معرفة الدلفل لحقيقة الاشياء المعيدلة به وبين محرفة الكبار وكون الادلف سال 


كمسو يلات 


مذدارين في كثير من ألاحيان على مل* ( نلك الفجوة الكبيرة الموجودة في 
معرفتهم ) بأخيلة وتعليلات فريبة عن تحليلات الكبار ٠‏ وهذ! يعسسسي 
ان خيال الطفل اداة كريه فاعلة يستخد مهة اعلى * الفجوة الموج سسودة 
بين معرفته الداقصة عن الحالم المحيد! به وبين محرقة الكبار ٠‏ 
هذا مالث:..فة س بالدلبع س الى ان خيال الدافل اداة للدسسسلية 
عند ه وعامل من العوامل الا جتماعبة المومة التي تجلب اتتياه الكبار بحسوه 
قلابد اذن من ان يفتح الكباراجميع منافذ الخيال عند الطفل وتهيثه الظروف 
الاجتماعيه المتاحه' لتحقيق ذ لك على افضل وجه معاحاطة الطفل حنائا " 
بالرعايه والتشجيح والتوجيه ٠‏ 
لقد اخذ بالدما ذلم الدور التربوى الايجابي الفحال الذى'تو#ديسسه 
القصص وبخاصة الخيالية مده! ‏ بالشكر الذى مر بدا ذكره سافي تلميسسسسة 
ايد اعية الحلفل وق تربيته الخلقية والفنية والجمالية والودائية وفي صقسسس سل 
مشاعره وتوسيع محرفته وزيادة ثرونه اللخوية * وما بصد ق على القصسسص 
في هذا الشأن س يصدق ايذيا” على اللحبعند الاطفال ٠‏ 
لقد ثبت في خبو* الد راسات الثربوية الحديثة ( الدالرية والتجريبية ) وفي 
ضوه الملاحظات الحامة او الميدانية ان اللعب ( عموما" . حتن عقد]؛ دار ) ونيد 
الاطفال بصورة خاصة ليس هو جوهرة منافيا" للجد او انه نشاط عاب 3 
او مهد ور .كما كان يثلن سابقا " دون وجه حق كما ثبت ان الطفل يكسسسون 
اكثر -جدية وتركيزا '' واهتماما ' اثنا” اللعب * وانه من غير الصالخفيه ان يقسسال 
أن اللمب هو النشاد! الجدى الوحيد الذى يمارسه الحلفل في مجرى حيا تبه 
اليومية المعمادة * * وانه إداة تحرقهيى البيثة المعيداة ا لطبيميد رالا جاعينةه 
كما 9 اللحب هو المجال السايكويولوجي الايجابي الوحيد الذ ويتيم الفرصسة 
ثمة لنشوث تقد رات الحفل الابكارية * * ويعمل ايذبا" على كامل شسسخصيتهة 
اذا 0 توجيهه وتوا فرت مستلزماته الا .جتماعية * هذا بالاضافة الى كون اللعب 
اداة للتسلية وصقل المشاعر وتهذ يب الذ وق وفرس صفات الشابرة والثقة بالنشسس 


بهو وا 


والتعاون مع الا شسسسمسرين ٠‏ 
وما يصد ق على اللحب والقصص والرسوم يصد ق ايذبا ” على اسكلة الا طفال 
فلابد من تش بيعيهم على ذلك ( وبالاصذاء الى اسئلتهم وبتوجيه اس سئلة 
ملاثمة لهم والتحاون معهم على إيجاد الاجابات الملاثمة ) *٠‏ مع مراسسساة 
مرحلة نموهم الثقافي غير المتبلور بعد وتحويد هم على التوصل الى أجابسسسات 
محقولةومقبولة مع ايجساد بدائل متمد ده) لعل القضايا التي يواجوودع سسا 
او التي يدابريحيج.ا عليسهم الكبار وان يرتبة؛ ذلك كله بمستوؤق لش سس سس سسسلم 
لمم سس م سسسسيوى * 
لا شك عندى أن خنمية القد رات الابد اعية لدى التلا ميسن ( في مجان 
العلوم الدلبيعية والرياضيات بصورة خاص-ة ) لا تسجم هي واسالبب. التعليم 
الشائمة المببية على التلقينوالكرار الممل الميكاديكي وعلى الحفذازا لدرسسي او 
الحرفي احيانا" ) في جميع مراحل الد راسة تقريبا " وفي جميع مسسواد الدراسة* 
يضاف الى ذلك -ولايقل اثرا" عنه - ان كثيرا" من الحواد المدر 
التي يتعلمها التطليذ لا تتجول ._لجمود ما | ولحقم اساليب ا عات 
جيه من كياله الفكرى وقصر مساد ته الثقافيه كما يتحول الداعام الذى يساوله 
الجسم الى ما ينذيه ويلميه ويصبمع با لنالي جزاه" لايتجزاء منه ٠ع‏ بل 
تبقى للك المواد او المعلوماتءائمه على سدح الد مسا الذى لايلبتث 
أنيجتر سسا ليقذفها الى الخارج في ونت الامدعسان كما يتذف موج 
البحر المواد الخريبه التي تدافو عليه ٠‏ كما ان الحساح نتلام التعليم السائد 
على “برورة تفوق الطالب في جميع الد روس من الرسم الى الرياضبيات هو بدظرنا 
ضرب من فمسسروب التى جيزولا ضوع له من الباحيتين التربويه والسايكولوجيه 
والتلميذ الذى يعاول عبكا" فسسي بعض الاحيان أن ينفوق يجميع الد روس 
انط يفعل ذلك على حساب موشوع تفوقه الاصلي ٠‏ 
لقد ادى عم مدا هج الدراسه وسو” اساليب الند ريس والاداره المد رسيسسسة 
المنزدتسه بكثير من المسسجح رجال الفكر في شسش الاختصاصات الى 
الاخفاق في حيانهم التحليميه منذ مرحله الدراسه الابتداثيه احجي-لاا" 


5 ينبح رجاء” 5 


وقد راتهم بعضهم بابلاءة وبأ في مقدمه اولك من الحلسساهالافنان 

ومن كبار المخترءين :سكل من اد يسن وروتئكن “انيشايه سس سس سس سن 

فباستور وباسكال وجيسس وأط ونيوتن ودارون وماركو نسي ويونكا ري 0 

ومن الادبا” شلي واميبل زولا وثولستوى وءسوثيل جوئسون وفكتسسور «وكعلو 
وولو سكوت * ومن الفنانيسسسسن روفائثيل وميخائيل اد هيلو وبيكاسو ٠‏ ومن السادسه 
بسمارك وكارل ماركسوونستون شرشل وجون كقدى وجمال عبد الناعسسسر 

وقد حال ضعف درجات باستور في امتحان الدراسه الثانويه دون قولس سه 


في كليه المعلمين في باريس وحعرم رسسسوب برتكاريسه في درس الرسسم 
عزنا الدحوال “فيبا اداركيية 7 المشاواليها ٠‏ كما ان بركاريه القستسيسيق 
و هو في :أوج شهرته الحلميه في اجتيسازاختباربيئية للذكااإه 
ورسب آميل زولا في تاريخ الادب الفرسي الذى اعبم احد قوارس سه 
بعد ذلك وقصر دله حسين في تاريخ الادب الحربي الذى اسم 
مميتتتكيكد 5ه :بعد "الك +٠‏ 


